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 الشـماس آخر العظماء من جيل الشمامسة الكبار قد توارى بِوفاة .. أجل

  ...عطاالله رفّو
عطاالله، من رهبان  رفّووليس جزافًا أن يبتغي تخليده حفيده الأخ ياسر نعيم 

تـه  إخوة يسوع الفادي، بِنشرِ نِتاجِه الشعري في كتابٍ خاص يحملُ سـيرة حيا 
وكَأني بِه حفيد يشوع بن سيراخ يميطُ اللثام عما تركَه جده من حكمة .. ومآثرِه

للراغبين في التعلُّم لكي يتهذّبوا بِهـا ويـزدادوا   "السوالف وخبرة الأيام، فيقدمها 
جده الشـيءَ   والأخ ياسر الّذي تعلَّم عند أقدامِ). مقدمة سفر بن سيراخ" (حرصا

، "بابي روفو"الكَثير، عرفانا بِالجميل، أراد أن يخلِّد ٱسم من كانَ يدعوه في حياته 
  ".فَيؤرخ سيرته وأعمالَه ليكونَ مرجعا لأحبائه ووطنِه وللتاريخ"

تاباد إذن كيهيرة الـتي  ديوان الصالقَصيدة الش نه منوانخذَ عألقاهـا  ٱت 
بِمناسبة احتفالات اليوبيل المئوي السادس عشر  ،١٩٨٤عطاالله عام  رفّو الشماس

 فَتيهبين د مضسقَط رأس الشاعر، يفيع منام وش ير مارفيع دهيد، شنام الش لمار
 شـماس القَصائد كَتبها أو ألقاها ". عطاالله الشعري رفّوديوان "ما يمكن دعوته 

في مناسبات عدة، رسمية وثَقافية وكَنسية، يغلب عليهـا الطَّـابع    يةالمُفَوه بالسريان
لُغةٌ سلسةٌ، سهلةُ المنالِ عادةً، ولكنها  رفّو الشماسلُغةُ  .ميالديني والكَنسي والحكَ

المُفردات الأليفة، فتسـلُك المسـالك   لا تخلو من التمرد على القاموسِ الرتيب و
ها، كُلَّما أراد الشاعر الخروج بِقَصيدته عن لمآربِ يةالعنيدة، وتطوع المُفردات اليونان

كما يتفَنن الشاعر بِطَرقِ القافية بأشكالها، والأوزان بِأطوالهـا، وإن  . المُستطْرق
غَلَب الوزن اليعقوبي الأثني عشري، وبِتنسيقِ قَصيدته على الحروف الأبجدية، حيثُ 



رفبِح يتبدأ كُلُّ ببة  يكرِ المُناستتاليةً مع ذنة مرِ السل، أو على أشهسلسالت أبجدي
. الدينية أو الكَنسية المُحتفلِ بِها في هذا الشهر، أو بِختامِ كُلِّ بيت بِالكلمة ذاتهـا 

خ قَصائده كما يِحلو لَه، كأربابِ الشعر السرياني المُتمكنين من اللُغة وألغازِها، بِتأري
  .بِالقيمة العددية للحروف التي يقْفلُ بِها، لينتج من حاصلها تاريخ الكتابة

متمكِّن إذن من ناصية اللُغة السريانية، ومـن دروبِ الشـعر    رفّو الشماس
وآلَفَها منـذُ نعومـة    السرياني أيضا، كما لو كانت أزِقَةُ قَريته المُتقاطعة التي ألفَها

  .أظفارِه، وعلم أسرار التواءَاتها مغمض العينين
 إلىنثني على جهود المُعد، الأخ ياسر عطاالله، على هذه الصفحة التي يضيفُها 

ب هلدتجلِ بها الميامينسأبنائ ررِ أحدريق بِدغني كَترَها العهـذا  . غديدا، فيى لنمتون
لكتاب الرواج الّذي يليق بِه للتعريف بِعلَمٍ من أعلامِ بغديدا، نفتخر بِه كـإرث  ا

مشترك، لا لأبناءِ البلدة المُباركة حسب، وهي منبع الكفـاءات والإبـداع، بـلْ    
  .عموما نيةكُلِّها، ولكَنيستنا السريا نيةلأبرشية الموصل السريا

  .، في كُلّ الأحوال، صفحةٌ مؤثِّرةٌ وبليغةٌ، من تاريخِ بغديداالكتاب
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وف نابضانالحياةُ تاريخ كر .حفيضياةٌ ت اتإمكاني ةخفيم اتفي طي  من الـز
الحياتية لاتنا فاعت لِّفي كُمجراه بِ ، الّذي قد لا نهتمريحلغز المُمن، هذا الُّالز. السائر

يءٍ ش تاجم أنها نِأفهل هذه التفاعلات مقدرة مسبقًا؟ . "تحين الساعة"إلاّ عندما 
ولكـن  . ها ولا زلنابِ عناقَو ط الأحداث معا؟ حيرةٌبِرتويبقى سؤالُنا كيف تآخر؟ 

لِّبقى، بدون مواربة وبكُالجواب ي الأحداث يا"، واضعٍت رتهكذا ج ."... 

نحظَلَمام أ قفالّنا تونتساءَل عيشهاتي ن أنْستطيع كيف ن ن أفهم معناها ون
ها بِعيشنإ ؟هاملئنها مجرهامسك بِد لحظة كيف ن، وهي نصبِفسها قد تمـع   ،ح
  .ستقبلللم رجاءًتكونَ  نا نفكِّر أنْإذ كُذكرى للماضي  ،تهانيآ

إنسا. اكرةهاية إلاّ الذّلا يبقى لنا في الن جعلُنا أكثرنا وتنعشها تةإنفهـي  . ني
وعها، وتضعها أمام الإنسـان  نها وتلافاخت اريخ، رغملة في التالموغتأتي بالأحداث 

جاء الّذي يتمناه الإنسان ويجعل منه اكرة هي هذا الرالذّ. علَّها تمنحه شيئًا جديدا
ا يكائنسير صها الحضور الإنساني في كُ. ستقبلالمُ وبإنوآن ماضينا هو . لِّ وقت
ستقبلُنا أحلام، وب ذكرياتومعيشين هذا وذاك ن حظَفي لَ الحاضر الّذي يضمما  ة

االذِّكرى والحلم مع.  
 يوموصلني خي  براسوفاة جدمفّو الشوقد ر ،تيه  نْدنا أعوسمن  

 حت ثقلِحينها في بغداد، وقد أعادتني الذّكريات لأرزح ت كنت ،"بابي روفو"
تاريخًا ما  بكتفعندما نريد أن ن. اصيلهاعرف تعدادها ولا أعرف تفأ ،ثيرةسنين كَ
نا نفإنصطدم بالكم نا ننين، مع إنالهائل من السعتقد نا ليست بشيءأنَّ سنوات .بما ولر

علينا أن نفهم الزمن والوالحضاري والثقافي الّ ضعذي عاش خص الّذي فيه الش
نإذا أردنا  ،عنيه تابةَفهمأو ك تاريخهمع ما في ذلك م ،ن تحفُّظ .  



اس خلَدمفّو الشر القَ طلعِالوجود في مالعشرين، الّ رنذي شنعطفًـا   هدم
ا في التاريخ البشري بِهامم الإنسان فيه لتاريخما قده وحضارتـ  ه  ات مـن إمكاني

واختراعات وتم على كافةقد الصينه معد، وكذلك، في الوقت عنفن البؤس والع .
هِفقد ش لال دخالنل من القرن العشرين حربين عـالَ صف الأوميت ين كـبيرين، ت
وعاصنِ را إقليميوحروب ةة ووطزاعاتني .عنِ رفهاية الإمبراطوريةثماة العني وشهد ،

ة الحديثة وقيام الحُنشوء الدولة العراقيلاها من أحدكم الملكي فيه، وما تـى   اثحت
حروب العراق الأخيرة والحصار الجائر وتأثَّر بِ. ةقيام الجمهوري وذاق ها وكَتـب 

  .محتلاً بلدهرى أن ي شأْم يعنها في قصائده، لكنه لَ
أنْهل ليس من الس يكتتاريخ  إنسانٌ بإنسان آخر ويؤرخ قبةًح ةمزما؛  ني

للحوادث، بل هي  سردا أيفهي ليست تاريخًا،  كةٌربو ةٌعمظيمة ونِع ةٌبموهإنها لَ
حليلٌت وتفسير لتالأحداث لك.  

 ـس رفّو الشماسم يخطُر ببالي أنَّ موضوع كتاب لَ ـيكون بالص  تي ورة الّ
عمبعمل شيء  ،توفيَ فمنذ أنْ. هابِ لت كُلِّفتخيتاريخَ ؤروأعمالَ هه ا ويرجعكون م

 هلاً، ولكن منـذُ لاً سمذلك ع في نفسي سيكونُ لتوقُ. وللتاريخ هوطنِلأحبائه ول
الخطوات الأولى وأنَّ الأمر على غير ما ظَجد تننت. 

لم ي اسملكمفّو الشا، ما عدا سجلّه الّ ربرتا ومذي كَأرشيفًا مكتوبفيه  تب
بقَ ا منعضصائدهاالمواضيع الّ ه وبعضةم ،تي أحبوعنـدما  . ن تاريخ بغديدا خاص

كُتب أرشفت كتبته المبعثَمرة ة كُتب الفناقيث السنيهـالَ بعة، هنا وهناك، وخاص 
عدد تب، القديمة منها والجديدة، ومنها ما كانَالكُ الأوراق المبعثرة في بواطن تلك 
شبه تحملُالف، وأُخرى لا ت ىعلى القراءة بسبب شخابيطها، حت كيف  استغربت
  .تبم تتفكَّك تلك الكُلَ



الأوراقِ لِّمع كُفكانت المرحلة الأولى ج وتصنيف مكتبته وأرشهافت .
فتع عندي عجمبير من الأوراقِكَ ددوب ،ة، في مرحلة ثادأتنيصنيفها بين ، في ت

قصيدة ورسالة وورقة ملٍع ومسودوأوراقٍ ة شخصية. ...  
الموجودة  نيةصائد السرياشكورا، بطباعة القَاء، مام الأخ نويران ناصر البنق
رحلة ، في مشكورةًو، مت الآنسة سحر لبوقام. ينها السباعيةاس ومن برفي الكُ

قسم  باعةَطممت أتو. رةبعثَصائد من الأوراق المُآخر من القَ لاحقة بطباعة قسمٍ
بعه الاثنان؛ راجعة ما طَلى مإبالإضافة  ،ها هنا وهناكجدتو تيخر من القصائد الّآ

  .لواتسم الكرشوني من الصباعة القط تزكما أنجَ
 لّالحركات، لأنَّ كُ وضعِصويبها وها لتتعراجموفي مرحلة تالية، قُمت بِ

. ن تتوجهمول نهاالمقصود م همفَ در، وحاولتما ن كانت غير محركة، إلاّ هدصائقَ
ووضالمُ عتسودقَ لِّعليقات كُة الأولى لتصيدةصويباتة من توالهوامش الضروري ، 

عريفوت اتخصيبالش المذكورة في القَ والأحداثثُ. صائدقَ ممتس القصائد 
لكني . هابِ اصخا انوانع صيدةقَ ها، وأعطيت لكلِّبِ تبتي كُتالّ نواتالس حسبِبِ

لتفض ديوانه بالقَ افتتاحالّ صيدةيناها السمتي سة وقَباعيت . هورصيدة الشمت
نام دانيال،  الشماسود من قبل الأب قرياقوس البرطلي، القصائ هذه لّمراجعة كُ

ين، وأبديامشكور مريانيّ ماهِلاحظاتمة على النص السالقي .  
 رحلفي مة قُ لاحقةبت متتي لَخرى الّالأوراق الأُ لِّكُ صنيفم تدرج ضمن 

ة رسائل موكانت ثَ. خاصة حتى الانتهاء من القصائد لفاتفي م قيتصائد، وبالقَ
ستلمة، وبطاقات دهة، أو مموجبِعوة وت ختلفة، وقد استعنتناسبات مها هنئة في م

من أجل كالفصل الخا تابةياتهص بترجمة ح .وقد تثتفي هذا الأمر مع أخيـه   حد
الس١٩١٥(براهيم عطاالله د حبيب إي(وأُخته الس ،ـي  دة شة إبـراهيم عطـاالله   م

  .لى أبنائه، بالإضافة إ)١٩٢٦(



رت على تي جنقيحات الّالملاحظات والت لّوتمت مراجعة أخيرة في ضوء كَ
تاب والّالكة متي تت عدكرراتر .  

 ظهـر ي أنْ مـن أجـلِ   ر جاءَالكتاب تأخر، ولكن هذا التأخ أنَّقد يقال 
بالصالمناسبة ورة .شكُأ أنْ أودالمطران مار باسيليوس جرجس القـس موسـى    ر

 ،وثيق المخطوطات الشرقية للآباء الدومنيكانت ركزمو ؛لكتابالمراجعته وتقديمه 
 الشماس خطوطاتم لّكُ وثيقِبت ذي قامالموصل، والّفي  ١٩٩٠الذي تأسس سنة 

وسا لقيامها بتنسـيق الكتـاب؛ وامتنـاني    پر الآنسة رواء موسى ؛ كما أشكُرفّو
فّوهندس يوسف نعيم للمعطاالله ر لتصميمه وتنفيذه غلاف هنـدس  الكتاب؛ وللم

 الشماسضعها تي وارية الّالجد ارفخالز عالجةعلى م ملَذي عإقدام فاضل ياكو الّ
 . إصدار هذا الكتاب عمجع ودوش من ساهم لِّلوسه؛ ولكُج رفةه في غُتبريش رفّو
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